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تعمـــل  إيـــران  أن  يبـــدو  طهــران -   
المضايقـــات  أنشـــطة  تكثيـــف  علـــى 
البحريـــة لكســـب مزايا فـــي المفاوضات 
مـــع الغـــرب حول العـــودة إلـــى الاتفاق 
النـــووي للعـــام 2015 وإظهـــار القوة في 

الداخل.
ويـــرى مركز ســـتراتفور للدراســـات 
والأبحاث الجيوسياســـية الاستراتيجية 
أن مثل هذا الســـلوك العدائي يهدّد بقلب 
تلك المحادثات تماما من خلال تهديد الأمن 
الإقليمي. ويُشـــكّل الاختطـــاف والهجوم 
القاتـــل اللذيـــن حدثـــا في غضـــون أيام 
بالقرب من مضيق هرمز الاســـتراتيجي 
درجة أكبر من المخاطر الشبيهة بالفترات 
السابقة من المضايقات البحرية الإيرانية 
المتكررة. ففي الثالث أغسطس، استولى 
الخاطفون على ناقلة ”أسفلت برنسيس“ 
التي ترفع علم بنما أثناء عبورها لخليج 
عمـــان وطالبـــوا بتحويل الســـفينة إلى 

إيران.

إيران هي الجاني

يأتـــي اختطـــاف الســـفينة المملوكة 
لشـــركة مقرهـــا دبـــي بعد أيـــام فقط من 
هجـــوم بطائـــرة دون طيـــار يشـــتبه في 
أنهـــا إيرانية اســـتهدف ناقلة ”ميرســـر 
التـــي يشـــغّلها رجـــل أعمال  ســـتريت“ 
إســـرائيلي فـــي بحـــر العرب، ممّـــا أدى 
إلـــى مقتـــل اثنـــين مـــن أفـــراد طاقمها 
أحدهما بريطانـــي والآخر روماني. ومن 
المحتمـــل أن تكـــون طهران هـــي الجاني 
بناء على ســـابقة وقـــرب جغرافي ودافع 
محتمـــل في حـــين أن تفاصيـــل تورطها 
فـــي كلا الحادثـــين قد لا يتســـنّى تأكيده 

أبدا.
وكشـــف تحقيـــق مشـــترك لصحيفة 
تلغراف شارك فيه رولاند أوليفانت، كبير 
محرري الشـــؤون الخارجيـــة ودومينيك 
نيكولـــز، محرر شـــؤون الدفـــاع والأمن، 
ومراســـلها في القدس جايمس روثويل، 
عـــن تفاصيـــل عمليـــة خطف الســـفينة 

أسفلت برنسيس.
ويشـــير التحقيق إلـــى وصول قارب 

ســـريع إلى جانب الســـفينة أســـفلت 
برنسيس وصعد سبعة أفراد 
مدججين بالسلاح على متنها 

بالإبحار  الطاقم  وأمروا 
نحو المياه الإيرانية.

وقال أفراد طاقم السفينة 
المرتبك في مكالمة مع خفر 

السواحل الإماراتية ”لدينا 
أشخاص إيرانيون على متن 

السفينة ومعهم ذخيرة ونحن 
نغيّر اتجاهنا“. وأضاف أن 

المجموعة تتكون من ”حوالي 
خمسة إلى ستة أشخاص“.

وعندما سئل عما يفعله 

الإيرانيون علـــى متن الســـفينة، قال إنه 
”لم يفهمهم“ واقترح على خفر الســـواحل 
التحـــدث إلى المجموعة الإيرانية بشـــكل 

مباشر.
وأفـــادت التقاريـــر بـــأن الإيرانيـــين 
المســـلحين المشـــتبه بهم الذين استولوا 
على ناقلة أســـفلت برنســـيس غـــادروا 

السفينة في الرابع من أغسطس.
وكان هناك ســـبب وجيه للارتباك، إذ 
لم تكن أسفلت برنسيس من نوع الأهداف 
المعتـــادة في حـــرب الظل الإســـرائيلية 
-الإيرانية التي أفســـدت عمليات الشحن 
عبر هذه المياه على مدار الأشـــهر الستة 

الماضية.
فالســـفينة قديمـــة وحجمهـــا صغير 
مقارنـــة بالناقلات العملاقـــة التي تعبر 

مضيق هرمز يوميا.
وعلى عكس ميرســـر ستريت، الناقلة 
المرتبطـــة بإســـرائيل التـــي هاجمتهـــا 
طائرات دون طيار الأســـبوع الماضي، لم 
يكن لأسفلت برنسيس أي صلة واضحة 

بأي من الخصوم.
وأثار ذلـــك تكهنات بـــأن الاختطاف 
الواضح مرتبط بنزاع مالي أو اشـــتباه 

في تهريب وقود، بحسب التحقيق.

ومع تصاعد التوتــــرات وإلقاء الغرب 
باللوم على إيران في وفاة اثنين من أفراد 
طاقم سفينة ميرسر ستريت أطلق الحادث 

أجراس الإنذار في جميع أنحاء العالم.
بإرسال  العمانية  البحرية  وســــارعت 
وأرســــل  هليكوبتــــر،  وطائــــرات  ســــفن 
الأســــطول الخامس الأميركي المدمرة ”يو 

أس أس ميتشر“، للتحقيق.
ومــــع انتهاء الأحداث الدرامية لعملية 
الخطف، إلا أنه من الناحية الدبلوماسية، 

لا يزال الحادث بعيدا عن الانتهاء.

موقف أكثر عدوانية

تُظهر إيــــران اســــتعدادا أكبر لتحمل 
المخاطــــر فــــي الوقــــت الــــذي يتولــــى فيه 
منصبــــه  تشــــددا  أكثــــر  جديــــد  رئيــــس 
ويســــعى لتعزيز مكانة طهران في الداخل 
والخارج. ويتزامن سلوك طهران البحري 
الاســــتفزازي مــــع تنصيب رئيــــس جديد 
أكثر تشــــدّدا هذا الأسبوع هو رجل الدين 
إبراهيــــم رئيســــي، ويمكن أن يشــــير إلى 
بدايــــة موقف أكثــــر عدوانية فــــي المنطقة 

الأوسع ونحو القوى العالمية الأخرى.
ويمكــــن أن تســــاعد سياســــة حافــــة 
الهاوية البحرية أيضا في إيصال رســــالة 
قوة وتحــــدّ محليّ، حيث يحاول رئيســــي 
أن ينأى بنفســــه عن ســــلفه الأكثر اعتدالا 
حســــن روحاني، ويركز على بناء السيادة 

الإيرانية.
فخــــلال فتــــرة رئاســــته التــــي دامت 
ثماني ســــنوات، واجه روحاني في الكثير 
مــــن الأحيان انتقادات من المتشــــددين في 
الداخل بســــبب احترامه الواضح للغرب. 
ومن المرجح أن يُذكر روحاني لأنه تفاوض 
بشــــأن خطة العمل الشــــاملة المشتركة مع 
الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى 
قبل أن تنسحب الإدارة الأميركية اللاحقة 
من الصفقة خــــلال ولايته وتفرض أقصى 
قدر من الضغط في محاولة لإجبار طهران 

على تعديل سلوكها الإقليمي.
وقد تكون الحوادث البحرية الخطيرة 
مثــــل الاختطاف في الثالث من أغســــطس 
جــــزءا من محاولات إيرانية أوســــع نطاقا 
لتأمين تخفيف العقوبــــات في مفاوضات 

خطة العمل الشاملة المشتركة.

مناورات مدروسة

يشير تقرير مركز ستراتفور إلى أنه 
مع وجود قوة عســـكرية أقل تقليدية من 
نظرائهـــا الإقليميين ومع قلة من الحلفاء 
الإقليميين الراسخين، عادة ما تنطوي 
تكتيكات التفاوض 
الإيرانية مع 
الغرب على 
توازن بين 
الإجراءات 
المحفوفة 
بالمخاطر 
وغير 
المتكافئة التي تسعى لإبلاغ 
الولايات المتحدة وحلفائها 
الإقليميين بأن هناك تكلفة 
باهظة لإبقاء إيران تحت

 العقوبات.

اســـتخدام  اســـتمرار  شـــأن  ومـــن 
المضايقـــات البحريـــة أن يشـــير إلى أن 
إيران تعتقد أنها تستطيع تحمّل ضغوط 
الســـلوك  هـــذا  وتســـتخدم  العقوبـــات 
فـــي محاولـــة للحصـــول علـــى تنازلات 

أيضا.
مع  الاســـتراتيجية  هذه  وتتماشـــى 
رسائل رئيســـي المحلية المحتملة، حيث 
يحاول إبراز مرونة إيران وقوتها، فضلا 
عن رغبته الأوســـع في قبول المفاوضات 

التي تناسب مصالحها فقط.
ويشـــير تزايد نشـــاط إيران البحري 
الاســـتفزازي إلـــى عمليـــة مفاوضـــات 
نووية أكثـــر صعوبة مع القوى الغربية، 
ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يعرض الأمن 
الإقليمي للخطر. كما يخلق تهديد السفن 
التجاريـــة مخاطـــر اقتصاديـــة وأمنية 
لمجموعة واســـعة من الجهـــات الفاعلة، 
بمـــا في ذلك البلدان التـــي تتفاوض مع 

إيران في فيينا.

وتنذر وتيرة الحوادث الاســـتفزازية 
المتزايـــدة بخطـــر أوســـع لهجمـــات في 
المنطقة، بمـــا في ذلك هجمـــات إضافية 
علـــى الناقلات التجاريـــة أو بنية النفط 
والغـــاز التحتية في البلـــدان المجاورة، 
لاســـيما تلك القريبـــة من الغـــرب (مثل 
والإمارات  الســـعودية  العربيـــة  المملكة 
المملكـــة  أن  كمـــا  المتحـــدة).  العربيـــة 
المتحـــدة، على ســـبيل المثال، مســـتاءة 
مـــن مقتـــل أحـــد مواطنيها فـــي هجوم 
الأسبوع الماضي، مما سيعيق العلاقات 
ومـــن  وإيـــران  المتحـــدة  المملكـــة  بـــين 
المحتمـــل أن يعيق المفاوضـــات النووية 

المستقبلية.
ويكشف الاستخدام السريع للأساليب 
المحفوفـــة بالمخاطـــر مثـــل المضايقـــات 
البحريـــة موقفـــا إيرانيا متشـــددا تجاه 
المحادثـــات، مما قد يؤدي في النهاية إلى 

انهيارها تماما.
وفي الأشـــهر الأخيرة، نجحت إيران 
ومفوضية خطة العمل الشاملة المشتركة 
في اجتياز ســـت جولات مـــن المحادثات 
فـــي فيينـــا، قبـــل أن تتعثـــر مجـــددا. 
ولم يُحـــدد موعـــد للجولـــة القادمة من 
المحادثات بعدُ، ويمكـــن أن يؤدي المزيد 
من العدوان الإيراني إلى تأخير الجلسة 

المقبلة.
كمـــا أن الاتحـــاد الأوروبـــي أرســـل 
إنريكي مورا، نائب الأمين العام لشؤون 
العمـــل الخارجـــي الأوروبـــي ومنســـق 
المحادثات النووية التي يقودها الاتحاد 
الأوروبـــي مع إيران، لتمثيـــل الكتلة في 
تنصيب رئيســـي. وقد تكـــون العلاقات 
الاتحـــاد  بـــين  المســـتمرة  الوظيفيـــة 
الأوروبـــي وإيـــران فـــي خطـــر، مما قد 
يضعـــف دعم الاتحـــاد الأوروبي للمزيد 
من المفاوضات إذا كان النشاط الإيراني 
الاســـتفزازي يهـــدد الحركـــة البحريـــة 

التجارية العالمية.

 واشــنطن - شنت إسرائيل منذ وقوع 
الهجـــوم الدموي الإيراني على ســـفينة 
قبالة ســـواحل عمـــان في نهايـــة يوليو 
الماضي حملة ضغط واسعة ضدّ طهران 
وقـــادت محادثات مع الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا، فيما لوّحـــت بإمكانية الرد 
الفردي على التجـــاوزات الإيرانية وهو 
مـــا يشـــير إلـــى مواجهـــة محتملة بين 
البلدين بعد ســـنوات من الاســـتفزازات 

المتبادلة.
وخـــلال الأســـبوع الماضـــي تحركت 
إســـرائيل في كل القنوات الدبلوماســـية 
والأمنيـــة الممكنة من أجل دعوة المجتمع 
الدولـــي لوضـــع حدود واضحـــة لإيران 
ولوقف ســـلوكها العدواني. واستضاف 
وزيرا الدفاع والخارجية الإســـرائيليان 
بيني غانتس ويائير لبيد ســـفراء الدول 
الأعضـــاء فـــي مجلـــس الأمـــن الدولي 
لاطلاعهـــم علـــى الوضع في مقـــر وزارة 

الخارجية.
وكشف غانتس لأول مرة على الإطلاق 
عـــن هوية الرجل الذي تحمّله إســـرائيل 
مســـؤولية الهجوم  واســـمه ســـعيد أرا 
جاني وهو رئيـــس قيادة الطائرات دون 
طيـــار فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني، 
وأوضـــح أن ”أمير علي حـــاج زاده قائد 
القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني 
المســـؤول عن العشـــرات مـــن الهجمات 
باســـتخدام  المنطقـــة  فـــي  الإرهابيـــة 
الطائرات دون طيار والصواريخ… وهو 
الرجل المسؤول بشكل مباشر عن إطلاق 

الطائرات دون طيار الانتحارية“.
ووفق تصريحات غانتس، فإن قيادة 
الطائـــرات دون طيار نفذت الهجوم على 
ميرسر ســـتريت. و“سعيد أرا جاني هو 
الـــذي يخطط ويقدم التدريـــب والمعدات 

لتنفيذ هجمات إرهابية في المنطقة“.
واســـتغل غانتـــس الحادثـــة ليؤكد 
التوجيهـــات  كل  انتهكـــت   طهـــران  أن 
التي تنص عليها خطة العمل المشـــتركة 
الشـــاملة (الاتفاق النـــووي للعام 2015) 
وهـــي علـــى بعـــد 10 أســـابيع فقط من 
الحصول على مواد لازمة لصنع أسلحة 
نووية لتتمكن من تصنيع سلاح نووي.

وتخوض إيران منذ ســـنوات معظم 
حروبها في المنطقة ضد أعداء مفترضين 
وإســـرائيل  المتحـــدة  الولايـــات  مثـــل 
والســـعودية، عبر قـــوات حليفة لها في 
العراق وســـوريا ولبنان واليمن لتجنب 
المساءلة المباشـــرة أمام المجتمع الدولي 

ولبسط نفوذها أكثر.
ويبدو أن الهجـــوم الذي حصل آخر 
يوليو الماضي شـــاركت فيـــه العديد من 
الطائرات المســـيّرة التي ضربت جســـر 
سفينة ميرسر ســـتريت. ومعنى ذلك أن 
الطائرات المسيّرة الإيرانية أصبحت الآن 
تشـــكل خطرا كبيرا فـــي مختلف أنحاء 

المنطقة.
الأميركي  والأكاديمي  الكاتب  ويقول 
ســـيث فرانتزمان في تقرير نشرته مجلة 
إســـرائيل  إن  انتريســـت“  ”ناشـــونال 
اســـتغلت حادثة ميرســـر ستريت لجذب 
الاهتمام الدولي، مشيرا إلى أن السفينة 
التي تعرضـــت للهجوم لم تكن ســـفينة 
إســـرائيلية كما أن شركة مقرها في لندن 

هي التي تدير السفينة.
ومع ذلـــك يبدو أن إيران تســـتهدف 
السفن التجارية التي تعتقد أنها مرتبطة 
بإســـرائيل من خلال الشبكة المعتادة من 
الشركات المتداخلة التي تميل إلى إدارة 
الشـــحن وامتلاكه والتحكم فيه. ويرجع 
ذلـــك لأن الســـفن عـــادة مـــا تفتقـــر إلى 

الدفاعات الجوية وتعد أهدافا سهلة.
وتمتلك إســـرائيل طائـــرات متقدمة 
من الجيـــل الخامس كما أن لديها أحدث 
الأنظمة المضادة للطائرات دون طيار، إلا 
أن حماية الســـفن في البحر تتطلب قيام 

دول الخليج والقـــوات البحرية الأخرى 
بالمزيد من الجهد.

ويقـــول فرانتزمان المديـــر التنفيذي 
لمركز الشرق الأوســـط للإبلاغ والتحليل 
للدراســـات  ســـابق  مســـاعد  وأســـتاذ 
الأميركيـــة فـــي جامعة القـــدس، إن هذا 
الأمـــر أثـــار الدهشـــة، لأنه علـــى الرغم 
مـــن أن إســـرائيل تحمل إيـــران وحدها 
مســـؤولية الهجوم على الســـفينة، فإن 
التوتـــرات الأوســـع فـــي المنطقـــة وبين 
الولايات المتحـــدة وإيـــران كانت تتركز 
علـــى البرنامج النـــووي الإيراني. ومنذ 
أن انســـحبت إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
الســـابق دونالـــد ترامـــب مـــن الاتفاق 
النـــووي الإيراني، قامت إيـــران بزيادة 

عمليات تخصيب اليورانيوم.
دورها في نظام عالمي جديد تفترض 
أنه سيكون عالم ما بعد هيمنة الولايات 

المتحدة.
وتشـــعر إســـرائيل بالقلق ليس فقط 
مـــن البرنامـــج النـــووي، بـــل أيضا من 
الخطر الإيراني الأوســـع الذي يأتي من 
التمركـــز الإيرانـــي في ســـوريا، وتدفق 
الأســـلحة الإيرانيـــة إلـــى حـــزب اللـــه، 
وأيضا الطائرات المســـيّرة المتمركزة في 
اليمـــن والعراق، فضلا عـــن الصواريخ 

الباليستية الإيرانية.

 وفـــي معـــرض تصريحاته، شـــدد 
غانتـــس علـــى أن ”الشـــعب الإيرانـــي 
ليس عدونـــا. النظـــام الإيراني يهددنا 

ويتسبب في سباق تسلح إقليمي“.
الممارســـات  عـــن  لابيـــد  وتحـــدث 
الإيرانيـــة الأخيرة مؤكـــدا أن ”الهجوم 
على ميرســـر ستريت ليس عملية سرية 
ضد منشأة عســـكرية… إنه هجوم على 
طرق التجارة العالمية. هذا هجوم على 

حرية الحركة. هذه جريمة دولية“.
ويكشف الهجوم الأخير أن إسرائيل 
الحـــرب  تتجنبـــان  مازالتـــا  وإيـــران 
”المفتوحة“ وتفضـــلان تبادل الهجمات 
على السفن بالنسبة إلى إيران، أو على 
مواقـــع ومعســـكرات الحـــرس الثوري 

الإيراني في سوريا.
ويشـــير فرانتزمان إلى أن إسرائيل 
كانت تعـــزز علاقاتهـــا الدولية مؤخرا 
اســـتباقا لأي مواجهـــة. وقد شـــاركت 
مقاتلاتهـــا مـــن طـــراز ”أف – 35“ فـــي 
تدريبات مشـــتركة متعددة مع الولايات 
اســـتضافت  كمـــا  وغيرهـــا،  المتحـــدة 
مؤخرا تدريبات مشتركة للطائرات دون 
طيار مع ســـت دول. وتعتبر الطائرات 
المسيرة الإسرائيلية من أحدث طرازات 
هـــذه الطائرات وتشـــكل حوالي 80 في 
المئـــة من وقت طيران طائـــرات القوات 

الجوية.
وبناء على التصريحات الإسرائيلية 
يقول فرانتزمان إنه مـــن غير الواضح 
ما الذي ستقوم به إســـرائيل بعد ذلك. 
ومن المتوقع أن ترد على الهجوم إلا أن 
لديها مجموعة من الخيارات. بالإضافة 
إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن كيفية رد 
فعل إيـــران. فقد قالت وســـائل الإعلام 
الإيرانية إن الهجوم على السفينة جاء 
ردا علـــى ضربة جوية إســـرائيلية في 
سوريا. وهذا يعني أن كل جانب يعتقد 
أنـــه يرد علـــى الآخـــر، إلا أن الفرق هو 
أن الهجوم الذي شـــنته إيـــران بطائرة 
مسيرة أســـفر عن مقتل شخصين كانا 
على مـــتن الســـفينة، وهمـــا بريطاني 
وآخـــر رومانـــي. لقـــد كانـــا اثنين من 

البحارة المدنيين، وليسا مقاتلين.

إيران للغرب: لا تريدون التفاوض معي 

على النووي سأرد عليكم بالقرصنة البحرية
د ينذر بانهيار المحادثات مع شركائها الدوليين 

ّ
موقف طهران المتشد

أظهرت إيران مع تولي الرئيس المحافظ المتشــــــدّد إبراهيم رئيســــــي للبلاد 
ســــــلوكا عدائيا استفزازيا باســــــتهدافها ناقلة في خليج عمان كشف مدى 
اســــــتعدادها لتحمّل المخاطر في ســــــبيل فرض شــــــروطها فــــــي المحادثات 
ــــــدول الغربية حــــــول الاتفــــــاق النووي. لكــــــن وتيرة هــــــذه الحوادث  مــــــع ال
ــــــة التجارية العالمية قد  ــــــي تهدّد الحركة البحري الاســــــتفزازية المتزايدة والت

تعجّل بانهيار المحادثات.

الهجمات البحرية سلاح إيران لفرض شروطها

توتر في خليج عمان 

والمواجهة مع إيران 

تلوح في الأفق 

هل دقت ساعة المواجهة؟

خيارات الرد الإسرائيلي 

على الهجوم الإيراني 

غير واضحة بعد

سيث فرانتزمان

مركز ستراتفور:

الحوادث البحرية الخطرة

جزء من محاولات إيرانية

لتأمين تخفيف العقوبات

سياسة حافة الهاوية البحرية 

تساعد رئيسي في إيصال 

رسالة قوة وتحدٍ محلي، حيث 

يحاول أن ينأى بنفسه عن 

سلفه حسن روحاني ويركز 

على بناء السيادة الإيرانية
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ول قارب 
ــفلت

يشير تقرير مركز سترات
مع وجود قوة عســـكرية أقل
نظرائهـــا الإقليميين ومع قلة
الإقليميين الراسخين، عاد
تكتيكا

المتكافئة التي ت
الولايات المتحد
الإقليميين بأن
باهظة لإبقاء

العقوبات.


